
٣٦٣  الرسالة

 العنا. هذا عن أصرفه أن وحاولى بالله فاستعذت بعثا، ينشر
 هذا عى يصرف أن عى الله إلى فوجهت ، أفلحت فا الباطل
• ة٣ را ا» ء النار تشب أن يخا. اقرأن ع} كثير وهل.. ما بطريقة الوه

 ، بالكتابة م الدواةكطا تقلب أر الشاب، هذا عند الى كتي ف
 والتعطيل.؟ منأسبابالتعو هغيرذلك أوعدث أوتجمدأصابعه

 وظل عل أخ تقيلا خاطرا ولكن ، الجلس هذا واض
 حذا يذكرون إخوان من ألقام من كى أن ذلك فىفى، دود

 مثلهم أتعجب أن إلا يسعنى فم. تجهم يكتمون ولا النشاط.
 أنهم لو مستغربا مى يدولفم هذاً :.أكان نفى أسائل أن وإلا

 يستغربون أترام ؟ مثلا عمرى من ين العشر في شابا يرونى كانوا
 اعتقادم فى مثل من ناتظر وراى شباى خلفت ظهم ق لأى
 النفس، عإ ثقيل فاه ا:أوبل هذا يعجبى وم0.. الفتور هو

• ل يتعجبون وازلك النشاط معدومو م إنهم أقو أن وآثرت
 بذه لا بالاحاس والعبرة شابا. مازك أى الا أحس لا إى ثم

 تبيد ولا تزيد إ\ الرومى ابن عنها يقول الى اليضاء الشعرات
 ايضت لقد.. الشعرات هذه قيمة وما.. الحريق نار مثل فهى
 وكنت مزهوا، بهازرحا وكنت،يومئذ عمرى، من ين العشر ذ وأنا

 صرت حى حدث قاذا ، ومدعاةلاحتوام الر-حولة مظهراً أعدها

 وتقول فأزدم، فارآة إلها أنظر رإغا أبنها أولا.. أبنا
 ، العشرين أبناء من أجلد أراى اى ألم•. هممممم، م شفتاى
 وأحن ، والركة العمل عى وأقدر والجهد، العناء عل وأصبر

 تطالعى الذى هذا قيمة فا ، دواعها استجابة وأسرع ، للحياة تلقيا
 فم! أنار كنك ومى ال)رايا؟. إى أنا حاجتى وما الرايا؟. به

 ، طويلة حياة الله باذن امامى إن•• .كلا ؟ البوم فبها أنظر حتى
 أظل أن هى وإفا والسلام، فالدنيا باقا أظل أن الحياة وليست

 ذشأق أنمكو اعتقد وهذا.ا ، الأعباء وكفؤا العمل عل قادرا

• النضوب ابتدا. عل علامة أية أرى ولا الفتور بدبيب أشعر فا

 لصاحب قلتمرة أى تذكرت فقد أقرلذاك وضحككوأا
 تعرف هل ه الأصح عل أويألى الموضوع فحذا بجدثى كان

 أن زعوا لقد.. السلطان بنث يزوج أن أراد الى حكاية

 سألوه قلبا ، السلطان بنت سيتزوج أنه زعم الغوغاء من رجلا

 بزواجها رضبتأثا فقد ة بطة انالمسألة قال ، ذلك كفيتىه

 الضعيف الطن
 اازى القادر =بد ا,اهيم للأستاذ

 د

- نيت فقد- أزة أو أنله شاذا شى. عن صديق -ألى
- ء٩

 يجب،٤ لا أحب65 لا أعيش إى له قله أى أذكر عا فكان
 سنفسده العمر من ل بق والذى ، الأربمين جارزت فقد

 حيذذ لى فلايق السن ف ترتفع حين لاحالة المهدمة الشيخوخة
 حق فن ، متعة يفيد هذا لوأن بمجرده الوجود إلا الحياة لذة من
 الذوى يدركنى أن قل تلول أن أرجو الى- الفترة هذه ف

 اعتصاره الطوق فى يدخل ما الحياةكل من أعتصر أن والذبول
 أريد، حيث إلا وأذهب أشتهى، ما أ أتز فأنا ألع.الذائات، من

 فالحياة فا. ممندضى منغضب أبالى ولا به، منآكس وأجالس
 ذك، وسعى كلبا السجية عل تفى وأطلق ؟ ذلك لبالاة سحة
 هذا عدا فا واجا أزدى أن أكرمن عل للناس وليس

 وتال فحجيا مهذب شاب لصديق هذا أقرل وأنا عل ودخل
 ،كن وقلت له اتسمت ولكنى ففزعت ديواى، الآن قرأً إنه
٢.• به اجلاك الذى ومن. عونك ى اشه

 تكتب الك ه يسألى: عل وأقبل وجوابه السؤال فأهل
 ها تحيط غرقة ف أكتب أى أعرفه النى إن فقلك ، بسرعة

 يصنع ماكان خلاف عل منها العين تنفذ لا الجارة من جدران
 الناس فيجى. دكان فى يقال ما عل يكتب كان النى ديماس

 صاحى يا أعرف أ أريد.. الزجاج وداء من اليه وينظرون
» د»«  ، بالسرعة تعنى ماذا

.. وكذا وكذا كذا جلات إلى تكتب أنك أعى ، قال
 تستطيع فى•. كثير هذا.. أيضاً يومية عيفة في وتكب

·٠. تجيب نفاط إه.. ذلك كى تكتب أن
 تقرأه فالتى ، نائم وأنا كتب أىأ السؤال .جراب فقلك

 أى فذاك صاحى يا النفاط وأما.. أحلاى أضغاث هو لى
• شاق فى مازلت

 أن ينوى وإه كتب ماأ يدرس إنه يقول وهو فتركمى
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 د

 حن عى. الذوى إى جسمها ف\ستسبق وأن فاتا ءا عرضاً
 ة يكون الومن أن يطرى لا النفس شاب أرجو فيا أنا أطل
 تباهى أن العدل ومن. عميقة أخاديد وجلدى وجهى عى حفر
 أنكر أن الانماق من وليس عنه عوض بجالا وتزهى الفتاة
 منها أكرهه أو ذلك علها

 ؟.. ماقيمةشبابالفروحده ولكن رجعتأقوللفى ثم
 قصيدة من أياتاً وتذكرت ؟.. شبابه الجم فقد إذا ماجدواه

3 ٠ب و=-·±

 بضع نشرت بل وأنشرها- عاماً ن عثر منذ قلتها كنت طويلة
- أسبوعية حفة في من,\ مثات

 كفا. لثو. أرى- فيا لست- أبغى بك ماقى أاالطي
 عصًا. كنحل أوالأرض ض قلكل:الأر طبتال. إن
 عليه يستعصى الطن هذا يكن و)م• الهراء هذا آخر إلى

 جعلى شديد قور ساعة ف إلا ذك ق وما يومئذ. ثى.
 وأا القصيدة روح وادتا الى الماق مع انياا أو اليار
 رميتم! الى الآيات هذه -أذكر أى ل يجار يكن وم اظه,ا
 إحداها ونظرت عاماً عشرن بعد الفتاتان مرت حتى وأهملها

 ا ن

 علصاحت\ تميل وهى فودىوقالت ف الشيب إى واحلاما
• بجرز ,ده

 ذراى أفتح أن لأشتهى إى واقه أما الصغيرة نتاى با إيه
 عناق في واحدة دفعة ملايينكن أضم- مثلك خود فاة كل وأضم

 تخى لم كرة الذا كانك إذا فيرون- اسمه نسيت من اراد دكا مفر
 ولعله.. واحدة سيف بضربة جعاً أعناقكن يضرب أن

 لأرفق وإى ، كلفته وا-:أل د;وته واستخف هذا استسهل
 والطين ملايين ولكنكن أدرى فا أقى لعى أو- منه بكن

: الرومى ابن يقولKك لأراى وإى.. واه ضعيف
 أنتهى نم اشتهى- جباً ضيفاً

 المجانب لمظً الرزق جناب بلحظى
 وإى.. اصبر كاهل عإ الوطأة قيلة الاة لاحس وإى

٤ا٠ ف} د4

 فأقول ؟ تستريح ألا زوجتى ل ففول دارى إلى الليل فى لأعود
 وأم إليه وأجلس مكتى إف وأمضى.. لحى لاراحة.. كلا

 ، متبرماً فأنهض ، صدرى عى رأسى يى النعاس فأرى بالكتابة
 الفراش عى أرتى وأنا لفى وأقول ، اللادة هذه ءإ اخطآ

٠ شا

 الفتور؟ هذا أفتر كن أ وطرب لهو مجلس ق لركنت أزى

 أعيش أن عرمت فقد .ركذاكأا السلطان رضى أن يق!لا ولم
 بم-ذه وراض ذلك عى مواق وأنا أبضا والمائة التسعين إلى

•• القدر ويساعفنى الظ :الثى أن إلا باقا وليس القسمة
. ىالوقوف يطيب حيث بالسيارة أنف أز كثرا لى ويتفق

 ويغدون وم,يروحون الناس إلى أنر أن ذلك أفعل حين ويرى
 يتحدثون وكف يمدون وكف مهم, يكون ما أتأمل وأن

 لأن أمامهم ع\يكون يذهلون وكيف بعض عا بعضم وميل
• ه= ء ل}• يم=

 ذلك غير مجدت أو فيصطدمون يستغرقهم الحديث من فيه ثم ما
 الفتيات إلى أيضاً وأنظر. المتفرج صدر ويشرح يضحك ا٤

 نr وعو متقصعات متقنات متخلعات يمين وهن الناهدات

 ننارن كن كما أغنين البن نظروا فاذا ازجال ف داثات
 شدت ، الطريق ف يراء أن إلا المرر. يسع مالا آخر إلى ، عفوا
 فها وقعدت السارة دخلك تم دكان من شيئا اشتريت أى يوما

 مضون الرجال فكان الناس فى عيى وأجيل أدخن وشرعت
 عيونهم فكانت الشبان أما التفاتا؟ وتى يعير ولا ويمرون
 صراحة، وجهى يعدقن فكن الفتات وأما خلة، ترمقى
 المال بارعتا وفتاتا فرت ، المناظر ابتسممروراذه فكنت

• اما ه- ه جداً الاخرى عا إحداها مالك واقفا كنى حك باغتا فلا

 سمعت أى الغريب ومن تجوز، ده :ه إل تنظر وهى وهمست
 لأسمع ماكنك أى وأحب ، مترين بعد عل الخافتة الهمة

 وأبرع وأجله أحلاه ما• صوت بأعل صاحت أا لو تقول ما

 الثناء هذا فيغرق حيذ يمر كان الترام أن الظل وأكبر ، شبابه
 ويذهلون الناس في:زع عارة تسقط أو فيفوتىمايرى. بضجته

 أنر ثم أولا وأاأنكز.• جهم فى وأا بذاك الحاق ويشغل
 تلبا عاد. غير أصنع ما هذا ولكن الكس، والأول! ذلك بعد

. فشرتما فثرت.• بالفتانين أسيح رأيتتى الثقيلة الهمة مو
 تعدوان وذهبتا وشتا فضحكتا• فشرتن
 ف، ء• و اعد ا، ء عا تريد نبا كانت فا تجوز، ، إى العتاة قول يؤى ولم

 بالقياس طفلة فبى بسنوات الأربد فوق وأا عشرة الإابعة
 أن منتظر وغير. الذرق هذا نض أن إلا وسعها ف وليس إى

 ثاء ·ء ب]٠٠ به تزم النى شباا لاأكثر.وان جم صي ماها أن تدرك

 به التشي بلجة نفى وعزيت. ونعومة وملاسة وأين طراوة
 يومئذ تجد لن وأنها الأربعين تناهز خبن كه ذلك ستفقد بأنها
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 أماى ليكون وإق.. النفس جراب أسمع أن قل التوم ويغلى
 مترفقاً منه وأتناول محاذرً يدى إليه فأمد المشتهى الجيد الطعام
 قبل ذك أباى أكن ولم الاتفاخ، أر الكلة عفاة قدر وعل

 سله درجات أن فيصدق الصديق بزيارة لأم وإى.. سنوات
.. المصاعد لاتخذون الذين الار أعاب وألعن فأرتد كثيرة

 الفتور؟ هذا وأن فقلت نفى عل السخط هذا برضى ولم
 والنهار بالليل كار أعل إنى أجانا؟. بكل لا النى نا ومن

 من لأكر أربة أو ثلاثة فصولا الواحد اليوم ق واكتب
 ، كلوفىارى كرمنخبين أ بالسيارة وأقطع واحدة. صحفة
 والعصافير الديكة مع الفجر فى أفرم ثم ، منتصفالليل إل وأسبر
 غير لقد حى الكتابة آلة عل أدق وأروح مكتى إلى وأصد
 الصباح فى عه النوم وأطير أزجه ما لكثرة نومه غرقة جارى
 المر. مايفعله وأفعل وأحادثهم الاس أجالس وأنا.. الباكر
 رأس وإن.. أنر أو أمل أو أنى أو كل ا أراى ولا بحبابه
 أقيد كنك ول ؟ نوم أو يقظة في العمل عن لايكف لدائب
 أى الصية ولكن كلاماً، الدنا أملا أن لوسعى فانفى مايدور

 عا ماتة من جز.ا لايددل ل يق فالذى ، أنى وأى شيخاً أقيد لا

 اقع أراى ولا أفتر لا أى فلك شكا، كاكى وإذا ، لى يخطر
 حاذق طبيب مرة لى قال ولقد وسعى. ف يدخل وما أستطيع بما

 وأن ، الأعصاب من بتاىكاه لاامدأإ أى إله شكوت
 لفكها العظام لما ركت أعاب عبة من أكر ليس جسمى
 كاه هذا كى ثم آخرذاك، إل معدة وهناك قلب هنا ل ووضع

 هو المهم ولكن إنسان، هذاجم إن يقال أن ليكن جلأً،رققاً
 نيحن الأحان فبعض شيئاً أشكو كنك فاذا الأعصاب؟ هذه
 تتعب حين فأرحها إلا، ليس الأعصاب من أنه أعرف أن و

 وإنما ليأعصاباً الظنأنهذه كبر وا. متينة اها كانك تعد
. قال كنك تتحملك، أا ويكز ، الحديد من جنازير٠ هي

 ى ولوكان هذا: منه سمعت مذ تط أشكشيناً م أن صدقه ودلل
 من خرجت ولقد. كالامه تفعى لما الأعصاب هذه غيز ثى.
 الشتوية بثياف ى- قاذا عليه فرتقت مزان فا صيدلية إى عده

 زى٤0 وقلت: فضحكت كيلو، وأربين منبعة لاأنأكث
 النى الصيف قى أو•• الثاب بغبرهذه.. الهام في وزف يكرن

 عل إلا بجم هذا فا الحاذق الطبيب صدق.. التخفيف يستدع
 وتوسد الرمال عل النوم يحتمل الواهى الناء هذا ولكن.. المجاز

 رمالها عل فأرتى الصحراء إلى ما«خرج كثيرا فاى نعم الحجارة.
 أزك بى وف كير. صلد حر رأسى وتحت وساعتين ساعة

.. علا لمخلوق لاراحة الى الحضنة اى الكر إلى الوثر الفراش
 ذاك أرى ودلا الهواء تيارات بين أنام أر وأند النوافذ وأفتح

 وأنفها تتام اة كانتأىرحها نقد ، وراثة هذا وأحسب يضيرن.
 ولكن أحياناً أد$ فم•. وشتا يفاً المفتوحة النافلة إلى

 و!خا المشى من أتعب لا ولكى مهيضة وساق.. يزع الفيل
 بيتا فى أوقدوا فاذا قيل، المداق. أتخذ ولم.. منالوقوف أتعب
 معطفاً لبست وما.. فها لانار أخرى إل الغرفة لم تركك ارآ
 لأرى وإى.. حين إلى الوقاية سيل مرضوعل أعقاب ق إلا

 أى أحس سى علك وأراىكطبا فاما عاماً تزداد جسى مناعة
.. والجهد والركة العمل عل وأقدر بدنا وأصح أقوى صرت
. ابى من لأصى وحاتك وإى الصغرة ياخاى بعجوز فلت
 أحسنت وقد جارية، لادماء سائلة لنار عروق فى الذى وان

 مسمعى ف ستظل الى الفضة الضحة تلك بعد بالانصراف
• لك والفكر عليلك والسلام أترابك إلى وتصيى بك تذرى

٠٠ الهارب؟، يهرب مى وأين• المتق وإل
 الرى القار. عبر اقهم ار
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